
 صنعــاء - قرابــــة ســــبع ســــنوات من 
الحرب أثرت بشكل كبير على الأمهات في 
اليمــــن، حيث تعيش الكثيــــر منهن حاليا 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
لكــــن رغــــم الظــــروف الصعبــــة غير 
المسبوقة، ثمة كفاح وصمود دائمان جعلا 
النور ينتشر في صفوف العديد من الأسر 
رغم تفشــــي الظــــلام الناجم عــــن الحرب 
والصراع فــــي البلد الفقيــــر الذي يعتمد 

معظم سكانه على المساعدات.
فــــي مارس مــــن كل عــــام، تحيي دول 
العالم اليــــوم العالمي لــــلأم؛ فيما المعارك 
باليمن تشــــهد تصعيدا غير مسبوق، بعد 
أن أثرت بشــــكل سلبي على مختلف أفراد 

المجتمع بمن فيهم الأمهات.
ومــــع ذلك، تجــــد الأمهات فــــي اليمن 
مســــتمرات في كفاحهن، سواء في عملهن 
كطبيبــــات أو معلمات، أو مســــعفات في 
الأوقات الحرجة، فضلا عن عملهن الدائم 
فــــي الجانــــب الإغاثــــي، ومختلــــف المهن 

الأخرى كالتجارة والزراعة.
وتعتبــــر الأمهــــات مــــن بين 

أكثر الفئــــات ضعفا في اليمن 
حيث تموت أم واحدة وســــتة 
مواليد كل ســــاعتين بســــبب 
مضاعفات الحمل أو الولادة، 

وفــــق تقاريــــر أمميــــة ســــابقة 
تحدثــــت بــــأن الرعايــــة الصحية 
الأساســــية لدعــــم الأمهــــات على 

وشك الانهيار التام.
وتقول الأمم المتحدة 

إن 1.1 مليون امرأة حامل 
ومرضعة في اليمن، 

بحاجة إلى علاج 
لسوء التغذية الحاد 

والوخيم، فيما النساء 
يشكلن نصف النازحين 

جراء الحرب، والبالغ 
عددهم قرابة أربعة 

ملايين.
وخلفت الحرب 

في اليمن كتلة 
من الآلام بالنسبة 

إلى العديد من 
الأمهات، وفي 

الوقت نفسه كان 
الصراع سببا في 

اتساع رقعة 

الطموح لدى أســــر كثيــــرة حاولت صنع 
نجاحات من رحم الواقع المأساوي.

تقول أم عبداللــــه، وهي ربة بيت وأم 
لأربعة أطفال، مقيمة في مدينة تعز جنوب 
غربي اليمن، إن الحرب أثرت بشكل كبير 
على واقع الأمهات، من النواحي السلبية، 

أو الإيجابية.
وروت تجربتها في ظل الحرب قائلة، 
”عانيــــت كثيرا خلال الســــنوات الماضية، 
وقد دفعنا الصراع إلى النزوح لمرتين مع 
الكثير من الأمهات، وتأثرنا نفسيا بشكل 

سلبي بسبب فقدان الأحبة“.
وأضافــــت، ”اثنــــان من أســــرتي قتلا 
أثناء مشــــاركتهما في القتــــال مع القوات 
الحكوميــــة ضــــد الحوثيين، فيمــــا ثلاثة 
آخــــرون أصيبــــوا جــــراء المواجهات، من 
بينهم شــــاب بات مشلولا بسبب رصاصة 

قناص حوثي“.
وأفادت بأن الكثير من الأمهات تأثرن 
نفسيا بشكل سلبي جراء فقدان أقاربهن 

جراء القتال، حيث إن 
البعض منهن أصبن 
بأمراض خطيرة 
جراء صدمات الحرب 

المستمرة.
وتؤكد أم عبدالله، أن 
العديد من الأمهات تأثرن 
بشكل سلبي جراء الحرب، 
لكن ثمة أخريات تحدين 
الواقع وخضن تجارب 
حياتية إيجابية سواء 
في العمل بالميدان أو 
من المنزل للمساهمة 
في بناء المجتمع 
ومواجهة 
تداعيات الحرب.

وتقول إن 
إحدى قريباتها 
تعلمت الخياطة 
وأصبحت تساعد 
أسرتها من دخلها، فيما 
قررت أم عبدالله حاليا 
تعلم الخياطة أو

 فتح محل ملابس 
مستقبلا لمواجهة 
صعوبات الحياة 
ومساعدة أولادها 

      الأربعة.

لا استســــلام في قاموس الأم اليمنية، 
فهي تواصــــل كفاحها ونضالها الدائمين، 
فــــي ظل إصــــرار واضــــح علــــى مواصلة 

الحياة رغم كل التعقيدات.
نســــيم  اليمنيــــة  الإعلاميــــة  تقــــول 
شمســــان، إن الأمهات في بلادها يعتبرن 
كل يوم بالنســــبة إليهن معركة كفاح ضد 
الأوضــــاع الصعبة التي يعشــــنها في ظل 

الحرب المستمرة منذ سنوات.
وأضافــــت، ”الأم اليمنيــــة خرجــــت إلى 
ســــاحات العمــــل رغــــم خطــــورة الأوضاع 
الأمنية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، 

وغياب الرواتب في الجهات الحكومية“.
وتابعــــت، ”فــــي اليمن نجــــد المعلمة 
والممرضة وعاملة النظافة، ملتزمات وفاء 

للوطن الجريح بالحرب“.
الأمهــــات  هــــؤلاء  ”دوام  وتابعــــت، 
واســــتمرارهن في خدمة الوطــــن في حد 

ذاته صمود وكفاح“.
وأردفــــت ”اليــــوم هناك مــــن الأمهات 
مــــن هن صاحبات مشــــاريع صغيرة بدأن 

مشــــاريعهن فــــي ظــــل ارتفــــاع الأســــعار 
الجنونية، ومع ذلك انتشرت هذه المشاريع 

بشكل كبير بسبب غياب الرواتب“.
الأمهــــات  ”أعمــــال  قائلــــة،  ومضــــت 
واستمرارهن في هذه المشاريع، من الأمور 
التي جعلت الاقتصاد لا ينهار بهذا الشكل 

المخيف“.
وختمت شمســـان ”اليوم مشاريعهن 
الخاصـــة تنافس أســـماء محلات كبيرة 
فـــي مجـــال الأغذية أو حتـــى الملابس… 
يمكن اليـــوم ألا يكـــون تأثيـــر الأمهات 
بالشكل الواســـع، لكن مستقبلا سيكون 
حضورهن طاغيا وداعما للوطن بشـــكل 

ملحوظ“.
اســـتمرار الحرب للعام الســـابع، لم 
يفقـــد الأم اليمنيـــة أملهـــا في الخلاص 
من الصـــراع، فهـــي دائما تأمـــل كثيرا 
فـــي العيش بواقع ملؤه المحبة والوئام، 
الأطـــراف  متكـــرر  بشـــكل  وتناشـــد 
المتصارعـــة للعمل على إنهاء النزاع في 

أقرب وقت.

تقول عفــــاف الأبارة وهــــي صحافية 
والحقوقية،  الإنســــانية  بالشؤون  مهتمة 
إن الأم اليمنية عانت كثيرا في ظل الحرب 
والتشــــرد، وقــــد آن الأوان لوقــــف هــــذه 

المأساة من قبل أطراف الصراع.

وأضافــــت، ”هنــــاك من الأمهــــات من 
تعرضن للقتــــل أو الإصابة، فيما أخريات 
تجرعن ويلات السجون والتعذيب، وثمة 
مــــن فقدت راتبها وأصبحــــت من دون أي 
عمل، فصارت تعيش ألما معيشيا ونفسيا 

يتسع مع استمرار الحرب“.
وأردفــــت، ”فــــي مارس يتــــم الاحتفاء 
باليوم العالمي للأم واليوم العالمي للمرأة، 

فيما النساء اليمنيات بمن فيهن الأمهات، 
يحلمن كثيرا في تحقيق أبســــط الأحلام، 
من قبيل العيش في مساحات آمنة خالية 

من الرصاص والقذائف“.
ومضت قائلــــة، ”صحيــــح الأم اليمنية 
عانت كثيرا وثمة أسر تدمرت جراء الصراع؛ 
لكن هناك أيضــــا قصص نجاح كبيرة محل 

فخر واعتزاز للأمهات اليمنيات“.
وتابعــــتن ”هنــــاك أمهــــات أصبحــــن 
يتحملــــن أعبــــاء البيت بعد فقــــدان الآباء 
جــــراء الحــــرب، فيمــــا أخريــــات فتحــــت 
مشاريع خاصة وأصبح يشار إليهن بفخر 
وتقدير بســــبب نجاحهن في هذه المرحلة 

الحرجة“.
وأكدت الأباره، بأن الأم اليمنية حاليا 
هي بحاجة ماســــة إلى إنهــــاء الحرب في 
أقرب وقت وعودة النســــاء النازحات إلى 
ديارهن، ومن ثم خلق واقع إيجابي تكون 
فيــــه المــــرأة اليمنية مشــــاركة حقيقية في 
صنع السلام ومســــتقبل آمن خال من أي 

صراعات مقبلة.

 دوســلدورف (ألمانيــا) - هي ليســـت 
من الشـــخصيات المؤثرة علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي، ولكن إريكا ريشكو 
تفضل أن تطلق على نفسها لقب ”مولعة 
باللياقة البدنية“، ومع ذلك لا تســـتطيع 
أن تنكر أنها نجمة على شبكة الإنترنت، 
حيث جذب مقطع الفيديو الأكثر شـــهرة 
الـــذي بثته في موقع تيـــك توك، ويصور 
مجموعة من التمرينـــات الرياضية نحو 
عشـــرة ملايين مشاهدة، من جميع أنحاء 

العالم.
وهذه الســـيدة الألمانية التي تبلغ من 
العمر 81 عاما، ظهرت بالفعل في برنامج 
”صبـــاح الخير يـــا أميـــركا“، كمـــا أنها 

مشـــغولة بالرد على طلبات من وســـائل 
الإعلام الألمانية.

وتقول إريكا ريشـــكو، ”هذا نوع من 
الهـــوس، إننـــي لـــم أحلم علـــى الإطلاق 

بحدوث مثل هذا التجاوب“.
والســـيدة ريشـــكو أم لابنـــين وجدة 
لحفيـــد واحد، وأصبحت الآن شـــخصية 
تحفـــز الآخريـــن بشـــكل إيجابـــي على 
الإنترنت، على الرغم من أنها تقول إن ما 

تفعله هو على سبيل التسلية.
وهـــي ترفع شـــعار ”كلمـــا كبرت في 
العمـــر، كلمـــا أصبحت أكثـــر جموحا“، 
واجتذبـــت أكثر من 15 ألـــف متابع على 
موقـــع إنســـتغرام، وأكثر مـــن 134 ألف 

متابع على تيك توك، كما أن الأرقام على 
الموقعين تتصاعد بمعدلات كبيرة. وتقول 
ريشـــكو، إن ”هذا التجـــاوب يدفعها إلى 

بذل المزيد“.
وتبعث برســـالة تشـــجيع قائلة ”كل 
فرد أمامه مســـاحة مـــن الأرض في بيته، 
ويســـتطيع كل شـــخص أن يمـــارس أية 
تمرينـــات رياضيـــة، ويمكنـــك أن تبتكر 
تدريبـــا مـــا، وتوجـــد أفكار كثيـــرة على 
منصـــات التواصل. وعلى ســـبيل المثال 
يمكنك استخدام المقاعد لتقوية العضلات 

الثلاثية بالذراع، وهي فكرة رائعة“.
ولا تمتلك ريشـــكو أية أدوات رياضية 
في منزلها، باستثناء أثقال ”دمبلز“ وزنها 
ثلاثة أرطـــال، وتقول ”أســـتطيع رفع ثقل 
أكبر حجما عندما أكون في صالة الألعاب“.
وتضيف، ”كنت قد تمكنت من العودة 
لرفع الأوزان الســـابقة التي كنت اتعامل 
معها قبل فتـــرة الإغلاق الأول، ثم جاءت 

الموجة الثانية من الإغلاق“.
والملـــل هـــو أم الاختـــراع، وتوضح 
قائلـــة، ”إنني أتجول في أنحـــاء المنزل، 
ومن آن لآخر أقود سيارتي لأزور ابنتي“.
وتمســـك ابنتها بآلة التصوير عندما 
تقوم إريكا ريشكو وزوجها الذي يبلغ من 
العمر 81 عاما بالرقص على أنغام أغاني 
البـــوب، وتقول ريشـــكو، ”ولهـــذا يجب 
أن تكـــون خطـــوات الرقـــص مضبوطة، 
وتســـتغرق ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وإلا 

فإننا سنمارس نشاطا آخر“.
وتريد ريشكو أن تكسر حاجز عشرة 
ملايين متابع، ولكن ليس بأي ثمن، فهي 
تتوقف عن تنفيذ بعـــض التحديات مثل 

الاستحمام وسط الثلوج.
وأمام مثل هذه التحديات تقول ”كلا، 
شـــكرا، لســـت في حاجة لذلك“، وتفضل 

بـــدلا مـــن ذلـــك أداء تمرينـــات اليوغـــا 
وزيادة القوة البدنية والرشـــاقة ومرونة 
العضلات. وتتوقف هذه التمرينات على 
مـــدى إرهاق العضلات مـــن التدريب في 
اليوم السابق، وهي تتمتع بلياقة بدنية 
تبدو على مظهرها، على الرغم من تركيب 
اثنتين من الركب الاصطناعية عام 2003، 
وتعلق قائلة ”هذا هو الســـبب في أنني 
لا أســـتطيع أن أركض أو أقفز جيدا كما 
كنت أفعل ســـابقا، غير أنني قادرة على 

ممارسة أنشطة أخرى“.

وتأمل ريشــــكو عن طريــــق التمرينات 
التي تؤديها في أن تصبح نموذجا يحتذى 
به، حتى يستطيع كل شخص اجتياز فترة 

الجائحة وهو في شكل بدني جيد.
وبســـبب الجائحـــة صـــارت تقلص 
من عدد التمرينات التـــي اعتادت القيام 
بها ســـابقا، وقبل الإغلاق كانت تمارس 
التمرينات داخـــل صالة الألعاب (الجيم) 
لمدة تصل إلى 15 ساعة في الأسبوع، كما 
تأمل فـــي أن تعود قريبا إلى الجيم لأداء 

التمرينات.

وهنا تكمـــن التحديات الحقيقية في 
انتظارها علـــى حد قولهـــا، وتتمثل في 
الأجهـــزة الرياضية والأثقـــال، وتوضح 
قائلة، ”إنني أستطيع رفع 50 كيلوغراما 
وأنا راقدة على ظهـــري، و70 كيلوغراما 
على حجري وأنا جالسة، وأؤدي التمرين 

مع زميلة سويدية.
وخطــــرت على ابنتها فكرة بث مقاطع 
الفيديــــو علــــى منصــــة تيــــك تــــوك التي 
تستضيف المقاطع القصيرة، وفقا لقولها، 

ما مهد الطريق لشهرتها على الإنترنت.

وتقول، ”إننا نعـــدّ مقطعي فيديو أو 
ثلاثة أســـبوعيا، هذا هو الحال، والهدف 

هو التسلية والمرح“.
ويعـــرب فرانك شـــنايدر عمـــدة بلدة 
لانغنفلد التي تقيم بها ريشكو، والكائنة 
في القطاع الغربي من ألمانيا عن سعادته، 
لأن مقاطع الفيديو وضعـــت البلدة على 
خارطة الشـــهرة، ويقول، ”أثبتت ريشكو 
أنـــك تســـتطيع أن تحصل علـــى اللياقة 

البدنية مهما تقدم بك العمر“.
ويضيف العمدة، إن ريشـــكو صارت 
أيضـــا نموذجا رائعا للأنشـــطة الهادفة 
وســـط هذه الأوقات الصعبـــة، حيث إن 
التمرينات الرياضيـــة مفيدة أيضا لرفع 
الروح المعنوية ولنظـــام المناعة، ويقول، 
”إننا نحتاج إلى هذه المحفزات الإيجابية 

أكثر من أي وقت سابق“.
وتلقى ريشـــكو الإشـــادة البالغة من 

متابعيها.
علـــى  المتابعـــات  إحـــدى  وكتبـــت 
إنســـتغرام تقـــول، ”مـــن الآن فصاعـــدا 
ســـأقوم بالتدريـــب في ضوء إرشـــادات 
تبثينهـــا“،  التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع 
وأضافـــت إن هذه التمرينات ســـتجنبها 
الإحســـاس بالتقدم في العمر والزهد في

الحياة.
ومـــن جانبهـــا أعربـــت ريشـــكو عن 
ســـعادتها لقدرتها على تغييـــر الطريقة 
التـــي يفكـــر بها النـــاس عـــن التقدم في 
العمـــر، وقالت فـــي مقابلة مـــع برنامج 
”صبـــاح الخيـــر يـــا أميـــركا“ أذيـــع في 

يناير 2021، ”إذا استطعت أن أغير قليلا 
قوالب التفكير النمطية، عن أن المســـنين 
أي  يمارســـون  لا  أو  الضجـــر  يثيـــرون 
نشـــاط، فإن ذلك يجعلني أشعر بسعادة 

بالغة“.

تكشــــــف المرأة، وهي التي تُعــــــرف بنعومتها ودلالها، عن قوتها وحزمها حين 
ــــــة للدفاع عن عائلتها وأطفالها،  تجبرهــــــا ظروف الحياة على الوقوف بصلاب
تماما كالمرأة اليمنية التي أجبرتها الحرب على أن تكون ســــــيّدة الأسرة في 
البيت والشارع. ورغم ما يصيبها من حزن جراء فقد أحد أقربائها، إلا أنها 

تظل صامدة في أغلب الأحيان ولا تأبى الانكسار.

النساء في اليمن يخضن معركة الحياة دون سلاح
الأمهات يناضلن في المنزل والشارع لحماية الأسرة
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ألف متابع على تيك توك
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